شرح كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم" (15) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ يَدْخُلُوا، فهذا الأصلُ يُوجِبُ أن يكونَ جِنْسُ الحاضرةِ أفضلَ من جنسِ الباديةِ، وإن كانَ بعضُ أعيانِ الباديةِ أفضلَ من أكثرِ الحاضرةِ، مثلاً. قلنا في الدرسِ الماضي -يعني أنا رجعتُ عدةَ أسطرٍ من أجلِ أن نربطَ الدروسَ بعضها ببعضٍ- أنَّ كما أنَّ جنسَ الرجالِ من حيثُه أفضلُ من جنسِ النساء من حيثُه، لكنَّ عائشةَ وحفصةَ وأمِّ سلمةَ أفضلُ من أهلِ الأرضِ جميعاً. الآنَ فلا ليسَ شرطاً أن كلَّ عربيٍّ يكونُ أفضلَ من كلِّ أعرابيٍّ. بل قد يوجدُ من الأعرابيِّ من هو على خيرٍ، بل أفضلُ من كثيرٍ من العربِ أو من كثيرٍ من أهلِ المدنِ. فالحاصلُ أنَّ الحكمَ العامَّ أنَّ أهلَ المدنِ أفضلُ من أهلِ البوادي، لكن ليسَ كلُّ فردٍ من أهلِ القرى يكونُ أفضلَ من كلِّ فردٍ من أهلِ الباديةِ. يعني حكمٌ عامٌّ، لكن كلَّ مُعَيَّنٍ له حكمُه الخاصُّ. ويقتضي أنَّ من انفردَ به الباديةُ عن جميعِ جنسِ الحاضرةِ -أعني في زمنِ السلفِ من الصحابةِ والتابعينَ- فهو ناقصٌ عن فضلِ الحاضرةِ أو مكروهٌ. يعني ما اختصَّ ما اختصَّ الأعرابُ به في زمنِ السلفِ، فهو إما أنَّه ناقصٌ أو أنَّه مكروهٌ؛ لأنَّ جمهورَ الصحابةِ وجمهورَ التابعينَ، بل جماهيرُ الصحابةِ والتابعينَ كانوا يعيشونَ في القرى، ولم يكونوا من أهلِ الباديةِ. فإذا وقعَ التشبهُ بهم، إذا وقعَ التشبهُ بالأعرابِ في مثلِ هذهِ -يعني في شيءٍ كانوا عليهِ في مثلِ هذهِ الأيامِ- معناها أنَّكَ تخالفُ سلفَ الأمةِ. فإذا وقعَ التشبهُ فيما فيما ليسَ من فعلِ الحاضرةِ المهاجرينَ، كانَ ذلك إما مكروهاً أو مُفْضِياً إلى مكروهٍ. وهكذا العربُ. والعجبُ -يعني إذا كانَ هذا ما بينَ العربِ والأعرابِ- فمن بابِ أولى مكروهٌ. فإنَّ الذي عليه أهلُ السُّنةِ والجماعةِ اعتقادُ أنَّ جنسَ العربِ أفضلُ من جنسِ العجمِ. يعني: جنسُ العربِ أفضلُ من جنسِ العجمِ. لماذا؟ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ اختصَّ العربَ بسيدِ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يكونُ إلا من الخيرِ. يعني: اللهُ عزَّ وجلَّ جعلَهُ خيارًا من خيارٍ من خيارٍ، فاختصَّه أن يكونَ من أفضلِ جنسٍ. فكانَ جنسُ العربِ من حيثُ هو أفضلَ من جنسِ الأعاجمِ من حيثُ هو. وهذا أمرٌ مشاهَدٌ. كانَ بعضُ إخوانِنا من طلابي من الأكرادِ، أكرادِ العراقيينَ، فكنتُ أسألُهم عن البرزانيِّ وطالباني والعصابةِ هذه، قالوا: شيخَنا، يعني: كفارُ العجمِ أخبثُ من كفارِ العربِ. يعني: الاشتراكيون والشيوعيون هؤلاءِ أخبثُ؛ لأنَّ العربَ قد يوجدُ عندهم شيءٌ من قيمٍ أو مبادئَ ما توجدُ عندَ العجمِ. وانظرْ أنتَ الآنَ فينا نحنُ العربَ الآنَ على ما فينا من قصورٍ، العربِ، وربُّ كافرةٍ من أوروبا أو غيرها تُسلمُ فتكونُ في دينها واستقامتها أفضلَ من مليونِ مسلمةٍ منتقبةٍ من منتقباتِ مصرَ أو السعوديةِ. لماذا؟ خرجتْ من كفرٍ إلى إيمانٍ فطلبتِ الجنةَ بصدقٍ. فليس شرطًا، نعم، جنسُ العربِ أفضلُ من أفضلَ من جنسِ الأعاجمِ، لكن ليس شرطًا أن كلَّ عربيٍّ يكونُ أفضلَ من كلِّ أعجمَ. فإنَّ الذي عليه أهلُ السنةِ والجماعةِ اعتقادُ أنَّ جنسَ العربِ أفضلُ من جنسِ العجمِ، عبرانيينَ وسريانَ، ورومٍ، وفرسٍ، وغيرهم. يعني سواءٌ كانوا من العبرانيينَ الذين أصلُهم من بني إسرائيلَ، سواءٌ كانوا سريانيينَ من النصارى وغيرهم، أصلُهم نصارى من الرومِ، من الفرسِ، فهؤلاءِ جنسُ العربِ أفضلُ منهم لا شكَّ ولا ريبَ. طيب. إذًا الذي عليه اعتقادُ أهلِ السنةِ أنَّ العربَ أفضلُ من العجمِ، واحدٌ. الثاني: وأنَّ قريشًا أفضلُ العربِ. لماذا؟ خرجَ منها النبيُّ صلى الله عليه وآلهِ وسلمَ، فهم خيرتُهم. العربِ. طيب. هذه الثانيةُ. الثالثةُ: وأنَّ بني هاشمٍ، أبناءَ العباسِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ وجعفرِ بنِ أبي طالبٍ وعقيلِ بنِ أبي طالبٍ. طيب، هؤلاءِ بنو هاشمٍ الذين لهم ذريةٌ. هؤلاءِ أفضلُ قريشٍ. هذه الثالثةُ. الرابعةُ: وأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآلهِ وسلمَ أفضلُ بني هاشمٍ، فهو أفضلُ الخلقِ نفسًا وأفضلُهم نسبًا. إذًا تعالَ: العربُ أفضلُ، أفضلُ، أفضلُ، يعني أفضلُ. انتبهْ، عَرَفَاتٍ لها خَصِيصَةٌ، مِنًى لها خَصِيصَةٌ. اختارَ اللهُ لنبيهِ الأنصارَ، لهم خَصِيصَةٌ. اختارَ المدينةَ الطيبةَ، لها خَصِيصَةٌ. اختارَ هذا المكانَ للمسجدِ، فله خَصِيصَةٌ. إياكَ أنْ تَظُنَّ أنَّ هذه الأشياءَ لا فضلَ لها. لا، الحجرُ الأسودُ أفضلُ حَجَرٍ. والأرضُ التي نحنُ عليها أفضلُ الأراضينَ. والسماواتُ السبعُ، السماءُ السابعةُ أفضلُ السماواتِ. ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾. انتبهْ لهذهِ المسألةِ. فـ قريشٌ، بنو هاشمٍ، النبيُّ صلى الله عليه وسلم منهم، زادهم شرفًا على شرفٍ، لكنْ هم في أنفسهم خلقَ اللهُ لهم فضيلةً في فضيلةٍ في أنفسهم. «خيرُ نساءٍ ركبنَ الإبلَ نساءُ قريشٍ، أرعاهنَّ لزوجٍ، وأحناهنَّ على ولدٍ». القرشيةُ أفضلُ، فيها خَصِيصَةٌ، أفضلُ من غيرِ القرشيةِ. انتبهْ لهذا، القرشيُّ فيه خصيصةٌ، لكنْ زادهم اللهُ شرفًا ورفعةً ببعثةِ سيدِ الخلائقِ صلى الله عليه وسلمَ منهم. فإياكَ أنْ تقولَ: ما قيمةُ الحجرِ الأسودِ؟ هو حجرٌ. نعم هو حجرٌ، لكنْ له فيهِ خَصِيصَةٌ. اصطفاكَ اللهُ أنْ تكونَ طالبَ علمٍ، علِمَ اللهُ فيكَ الخيرَ عن الذي لم يُوفَّقْ لطلبِ العلمِ، لكنْ لا تغترَّ. وليس فضلُ العربِ ثم قريشٍ ثم بني هاشمٍ لمجردِ كونِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم منهم، وإنْ كان هذا من الفضلِ، بل هم في أنفسِ أفضلَ. يعني لو قُورِنَ قرشيٌّ بغيرِه، لكانَ القرشيُّ أفضلَ. بل هم في أنفسهم أفضلُ، وبذلك يثبتُ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه أفضلُ نفسًا ونسبًا؛ لأنه من خيارِ من خيارٍ. وإلا لزِمَ، وإلا لزِمَ الدورُ. الدورُ أنَّ فضيلتَهم تتوقفُ على كونِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وكونُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يدلُّ على فضلِهم، إذا توقفَ هذا على هذا. والدورُ هو توقفُ الشيءِ على غيرِه، وتوقفُ غيرِه عليه، مثلُ البيضةِ أم الدجاجةِ؟ أنا أختصرُ في الدورِ الخاصِّةِ بإيش؟ البيضةُ أم الدجاجةُ؟ الدجاجةُ ما هِيَ الَّتِي أَعْطَتِ الْبَيْضَةَ، وَالْبَيْضَةُ هِيَ الَّتِي أَعْطَتِ الْكَتْكُوتَ. هَذَا هُوَ تَوَقُّفُ الشَّيْءِ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ. وَلِهَذَا ذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ، صَاحِبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ العظيمِ، وساقَ كلامًا طويلًا إلى أن قالَ: ونعرفُ للعربِ حقَّها وفضلَها وسابِقَها. ونحبُّهم لحديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ: "حبُّ العربِ إيمانٌ وبغضُهم نفاقٌ". إلَّا أنَّ الحديثَ ضعيفٌ، ولا نقولُ بقولِ الشعوبيةِ، الشعوبيةِ الذينَ يحتقرونَ العربَ هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوعِ نفاقٍ، إما في الاعتقاد، وإما في العملِ المنبعثِ عن هوىً النفسِ، مع شبهاتٍ اقتضتْ ذلك. ولهذا جاء في الحديث: «حُبُّ العربِ إيمانٌ وبُغضُهم نفاقٌ»، مع أنَّ الكلامَ في هذه المسائلِ لا يكاد يخلو عن هوىً للنفسِ، ونصيبٍ للشيطانِ من الطرفينِ، وهذا محرَّمٌ في جميعِ المسائلِ. العربُ حتى الفسقةُ يقولون: نحن أفضلُ من الأعاجمِ. لا، الجنسُ نعم، لكن ليس كلُّ فردٍ يكون خيرًا من بطيءِ عملِه لم يُسرِعْ به نسبُه. أهمُّ شيءٍ إيش؟ العملُ الصالحُ. طيب، لكن كجنسٍ، والأعاجمُ يرون لأنفسهم فضيلةً. و- يعني حقدًا على العرب. لا، حتى ولو لم تكن عربيًّا، أنت تحبُّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وتحبُّ العربَ؛ لأنَّ اللهَ فضَّلهم، وجعلَ سيدَ الخلائقِ صلى الله عليه وسلم منهم. ولا فضلَ لعربيٍّ على أعجميٍّ إلا بالتقوى. فإنَّ اللهَ قد أمرَ بالاعتصامِ بحبلِ اللهِ جميعًا، ونهاهم عن التفرُّقِ والاختلافِ. لا تصيرْ قضيةَ: أنت عربيٌّ و- والآخرُ أعجميٌّ. لا، إنما العبرةُ بإيش؟ بالتقوى. لكن أنت تعرفُ نسبَك، تعرفُ كذا، تعرفُ كذا، من بابِ معرفةِ الأنسابِ، من بابِ صلةِ الرحمِ، من بابِ يا أخي، أقلُّ ما فيها أنك تـ- يعني مثلاً، الإنسانُ الذي تربَّى على القيمِ والمبادئِ، ها؟ أبناءُ الأصولِ يستحيون حتى ولو كانوا بعيدًا عن أقاربهم، وبعيدًا عن أهلهم، يستحيون، كما قال أبو سفيان في حالِ كفرِه: «لولا أنْ تُؤثَرَ عن العربِ كذبًا». لكذبتُ». فيستحي أن يتكلمَ عنهم بما لا يليقُ بالعربيِّ من أخلاقِه ومعاملاتِه. ولذلك مثلاً، عندما يرتكبُ العربُ مثلاً شيئًا، يقال: سبحانَ اللهِ! كم من أخلاقٍ لعربٍ قد ماتتْ! فإنَّ اللهَ قد أمرَ بالاعتصامِ بحبلِ اللهِ جميعًا، ونهاهم عن التفرُّقِ والاختلافِ، وأمرهم بإصلاحِ ذاتِ البينِ، بإصلاحِ ذاتِ البينِ. وقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مثلُ المؤمنينَ في توادِّهم وتراحمِهم وتعاطفِهم كمثلِ الجسدِ الواحدِ، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرُ الجسدِ بالحمَّى والسهرِ». فهذا الذي أمرَ به ربُّ العالمينَ ونبيُّه الكريمُ. صلى الله عليه وسلم أن نكون يدًا واحدةً على مَن سِوانا، وأنَّ الذي يجمعنا هو الدِّينُ وتقوى اللهِ عزَّ وجلَّ. لكنَّ معرفةَ الأنسابِ ليسَ مِن بابِ الفخرِ والخيلاءِ والتعالي والتَّرفُّعِ. لا. وقالَ صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا 00:25:47.399 --> 0 أين هو الجهاد الذي في سوريا حتى تقول: جهاد فرض عين وما هو فرض عين؟ أين هو؟ أين الراية؟ وأين هو الجهاد هذا الذي يقال؟ ومن هو قائد الجهاد هذا؟ ولماذا ما أعد السوريون قبل سنوات طويلة؟ نعم، هم مظلومون وحكم كافر كان يجب أن يُخلع منذ سنوات، وكان يجب أن يُعدوا العُدَّة المعنوية والمادية، لكنهم ما فعلوا ذلك، فأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. أما أنها جهاد، فهذا تلاعب بعواطف الشباب! إلى متى ويُضحَّى بشباب المسلمين كل فترة؟ وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل. الكَبّ بالكسر صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس. قال: فصعد المنبر، فقال: "مَن أنا؟" قالوا: "أنتَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم." قال: "أنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المطلبِ. إنَّ اللهَ خلقَ الخلقَ فجعلني في خيرِ خلقهِ، وجعلهم فرقتينِ، فجعلني في خيرِ فرقةٍ. وخلقَ القبائلَ فجعلني في خيرِ قبيلةٍ. وجعلهم بيوتًا فجعلني في خيرهم بيتًا، فأنا خيركم بيتًا وخيركم نفسًا." أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه من قسم الخلق فريقين إلا كان هو في خير الفريقين. وكذلك جاء هذا الحديث بهذا اللفظ. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: "خلقَ الخلقَ فجعلني في خيرهم، ثم خيرهم فرقتينِ فجعلني في خيرِ فرقةٍ." يحتمل شيئين: أحدهما أن الخلق هم الثقلان، أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبنو آدم خيره. وإن قيل: وعمَّ الخلق حتى يدخل فيه الملائكة، كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة، وله وجه صحيح. هو جنس الملائكة أفضل من البشر، إلا الأنبياء. وأن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة؛ نظرًا لأنهم رُكِّبَ فيهم الشهوة وامتنعوا. منها. ثم جعل بني آدم فرقتين، والفرقتان العرب والعجم. ثم جعل العرب قبائل، فكانت قريش أفضل قبائل العرب. ثم جعل قريشًا بيوتًا، فكانت بنو هاشم أفضل البيوت. ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم، فكان في خيرهم، أي في ولد إبراهيم أو في العرب. ثم جعل بني إبراهيم فرقتين: بني إسماعيل وبني إسحاق. أو جعل العرب عدنان وقحطان، فجعلني في بني إسماعيل، في بني عدنان. ثم جعل بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة، وهم قريش. وعلى كل تقدير، فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم. يعني على كل تقدير، لكن الحديث فيه ضعف. وقد بيَّن صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم، ثم لقريش، ثم للعرب. ونحن نقول: أفضل القبائل على الإطلاق هم بنو هاشم، وليس كل هاشمي يكون أفضل من غيره. وليس كل هاشمي يكون في الجنة، فهناك من بني هاشم من هم من رؤوس أهل النار كأبي لهب. كأبي. لهب، فيوجد من بني هاشم من يتشبه بأبي لهب، ولا يذعن ولا ينقاد. ووُجد كثير من بني هاشم ينقادون لله. والعجب! نحن ما نريد أن نُتِمَّ على هذا النسب الشريف. الذي يعني كان يُباعُ في فترة زمنية، لكن العجب أنك تجد كثيرين ممن يدَّعون الهاشمية، ما تجدهم إلا إما صوفية أو شيعة أو رافضة، فما أدري كيف! يعني الهاشمي الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكان هاشميًّا حقًّا، فلا عبرة بنسبه. فمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. أَيُّهَا الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمُ الْأَشْرَافُ، نُشِّئُوا السادة. هكذا رواه أيضًا من حديث رواه أحمد في المسند. طيب. وعلى كل تقدير، فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم، وقد بَيَّنَ صلى الله عليه و سلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم، ثم لقريش، ثم للعرب. فروى الترمذي من حديث أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد أيضًا، عن عبد الله بن الحارث، قال: حدثني المطلب بن أبي ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أنَّ العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا، وأنا عنده، فقال: ما أَغْضَبَكَ؟ قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش؟ إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مُبَشِّرَةٍ، يعني يعني يضحك ويبتسم، والفرح يبدو على وجهه، وإذا لَقُونَا لَق أباه، العمُّ يساوي. الأب. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، ورواه أحمد في المسند مثل هذا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد. هذا ورواه أيضًا من حديث جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة. طيب، فوق عن المطلب بن أبي ربيعة. ويعني فوق نُبِّهَ فـ المطلب بن ربيعة أم ابن أبي ربيعة في نسقه. العاصم ابن ربيعة. إيه، ما ما يوجد تقريب التهذيب معنا. هنا ما يوجد تقريب التهذيب. طيب، يُراجَع؛ لأن لأن أيضًا فوق ما هو هو المطلب ابن ربيعة، هنا المطلب ابن ربيعة ابن أبي ربيعة. هناك قال: دَخَلَ العباسُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ! أيضًا عبد الله بن الحارث فوق عن المطلب بن أبي ربيعة. وهذا عبد المطلب، وهذا خطأ أيضًا. عندكم عبد المطلب، هذا خطأ. عبد المطلب هذا خطأ، إنما هو المطلب. لم يَنْتَبِه. قال: دَخَلَ العباسُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ! لا سيما وله شواهد تؤيد معناه، إذْ بالشواهد وليس بهذا الإسناد، ومثله أيضًا في مسألة ما رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو، عن شداد بن أبي عمار، عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، واصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، واصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ، واصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ». هكذا رواه الوليدُ الوليدُ بنُ مسلمٍ وأبو المغيرةِ، أبو المغيرةِ. عن الأوزاعي. طيب، عن الأوزاعي. ورواه أحمدُ والترمذيُّ من حديثِ محمدِ بنِ مصعبٍ القرقسانيِّ عن الأوزاعيِّ، ولفظُه: «إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، واصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إسماعيلَ بَنِي كِنَانَةَ». الحديثَ. قالَ الترمذيُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ». وهذا يقتضي أنَّ إسماعيلَ وذريتَه صفوةُ ولدِ إبراهيمَ، فيقتضي أنَّهم أفضلُ مِنْ ولدِ إسحاقَ. ومعلومٌ أنَّ ولدَ إسحاقَ الذينَ هم بنو إسرائيلَ أفضلُ الأممِ؛ لما فيهم من النبوةِ والكتابِ. فمتى ثبتَ الفضلُ على هؤلاءِ، أفضلُ. الخلقِ، يعني نُجِلُّ أنبياءَ بني إسرائيلَ. ووَلَدُ إسماعيلَ أفضلُ من وَلَدِ إسحاقَ في هذا، ثم هذا مُنْضَمًّا إلى بقيةِ الأحاديثِ دليلٌ على أنَّ المعنى في جميعِها واحدٌ، وهو أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أفضلُ الخلقِ، وأنَّ يُقِيمُ اللِّسانَ ويُصحِّحُهُ، ثمَّ خصَّ بني هاشمٍ؛ فإنَّ اللهَ تعالى خصَّ العربَ ولسانَهم بخصائصَ بأحكامٍ تميَّزوا بها، ثمَّ خصَّ قريشًا على سائرِ العربِ بما جعلَ فيهم من خلافةِ النبوَّةِ وغيرِ ذلك من الخصائصِ، ثمَّ خصَّ بني هاشمٍ بتحريمِ ال القومِ هذه ابنةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. فقالَ أبو سفيانَ: مثلُ محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في بني هاشمٍ مثلُ الريحانةِ في وسطِ النَّتْلِ. كانَ بعضُ القرشيينَ يعني لا يرتاحُ لبني هاشمٍ. فانطلقتِ المرأةُ فأخبرتِ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، فجاءَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ يُعرفُ الغضبُ في وجههِ، فقالَ: ما بالُ أقوامٍ، ما بالُ أقوامٍ تبلغني عن أقوامٍ؟ إنَّ اللهَ خلقَ السماواتِ سبعًا، فاختارَ العُلى منها وأسكنَها مَنْ شاءَ مِنْ خَلْقِهِ. ثمَّ خلقَ الخلقَ فاختارَ مِنَ الخلقِ بني آدمَ، واختارَ مِنْ بني آدمَ العربَ، واختارَ مِنْ بني آدمَ العربَ، واختارَ مِنَ العربِ مُضَرَ، واختـ وَسَلَّمَ: "لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا." "سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ". كَانَ فِي هَذَا تَنْبِيهٌ لِمَنِ انْتَسَبَ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَلَّا يَغْتَرُّوا بِالنَّسَبِ وَيَتْرُكُوا الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ. يَعْنِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَّهَ لِمَنْ يَخْرُجُ مِنْ ذُرِّيَّةِ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ لَا يُغْنِي النَّسَبُ عَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ عَمِلُوا صَالِحًا. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بُغْضَ جِنْسِ الْعَرَبِ وَمُعَادَاتَهُمْ كُفْرٌ أَوْ سَبَبٌ لِلْكُفْرِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَأَنَّ مَحَبَّتَهُمْ سَبَبٌ لِقُوَّةِ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْرِيمُ بُغْضِهِمْ كَتَحْرِيمِ بُغْضِ سَائِرِ الطَّوَائِفِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ سَبَبًا لِفِرَاقِ الدِّينِ وَلَا لِبُغْضِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بَلْ كَانَ يَكُونُ نَوْعَ عُدْوَانٍ. فَلَمَّا جَعَلَهُ سَبَبًا لِفِرَاقِ الدِّينِ وَبُغْضِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، دَلَّ عَلَى أَنَّ بُغْضَهُمْ أَعْظَمُ مِنْ بُغْضِ غَيْرِهِمْ. يَعْنِي كَلَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَحَبَّةِ الْعَرَبِ، وَأَنَّ - يَعْنِي - أَنَّ مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بُغْضَهُمْ أَعْظَمُ مِنْ بُغْضِ غَيْرِهِمْ. السَّبَبُ فِي هَذَا أَنَّ بُغْضَ الْعَرَبِ بُغْضٌ لِمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ وَلِمَا أَتَوْا بِهِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوَّلَ الَّذِينَ قَامُوا بِالدِّينِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ فيه من زيادةِ الفضلِ، ولأنَّ ذلك ضدُّ البغضِ، يعني: الحبُّ ضدُّ البغضِ، ومَن كان بغضُه سببًا للعذابِ، ومَن كان بغضُه سببًا للعذابِ بخصوصِه، كان حبُّه سببًا للثوابِ. يعني: إذا كان بغضُك لإنسانٍ يكون سببًا للعذابِ، فحبُّك يكون سببًا للثوابِ. إذا كان بغضُك لإنسانٍ يكون سببًا لانخفاضِ درجتِك، فحبُّك له يكون له يكون سببًا لرفعةِ درجتِك. وهذا هو رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بغضُه سيكون سببًا للكفرِ والعذابِ، وحبُّه سببٌ للرفعةِ والثوابِ. طيِّب، حبُّ مَن خرج منهم؟ العربِ، وحبُّ أوامرِه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وذلك دليلٌ على الفضلِ. وقد جاء ذلك مصرَّحًا به في حديثٍ آخرَ، رواه أبو طاهرٍ السلفيُّ، محدِّثُ الإسكندريةِ. يعني: أبو طاهرٍ أحمدُ بنُ محمدٍ، يعني عاشَ يعني ما شاء الله، عمرَ عمرًا طويلًا. عليه رحمةُ اللهِ. وكان أعلى أهلِ الأرضِ إسنادًا. أبو طاهرٍ السلفيُّ أحمدُ بنُ محمدٍ، رواه في فضلِ العربِ من حديثِ أبي بكرِ بنِ أبي داوودَ، عبدِ اللهِ بنِ سليمانَ بنِ الأشعثِ، أبو بكرٍ صاحبِ المصاحفِ، وأبوه صاحبُ السننِ. قال: حدثنا عيسى بنُ حمادٍ زُغْبَةَ، ثقةٌ رجالُ مسلمٍ. قال: حدثنا عليُّ بنُ الحسنِ الشاميُّ ضعيفٌ، بل متهمٌ. قال: حدثنا خليدُ بنُ دعلجٍ ضعيفٌ، عن يونسَ بنِ عبيدٍ البصريِّ، عن الحسنِ البصريِّ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُب معنى حديثِ سلمانَ. يعني هو يقولُ الحديثَ. نعم، هو ضعيفٌ، لكن لأنهُ يوافقُ حديثَ سلمانَ فلعلهُ يتقوَّى. بهِ، فإنهُ قد صُرِّحَ في حديثِ سلمانَ بأنَّ بُغضَهُم نوعُ كفرٍ، ومقتضى ذلك أنَّ حبَّهم نوعُ إيمانٍ. فكانَ هذا موافقًا. لهُ. وكذلك قد مخارق؟ أيُّ راوٍ عن مخارق؟ تفضَّلْ، لأنَّه روى عن مخارقٍ، وليس مخارقٌ الذي روى عنه. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. أَكْبَرُ. ادخلْ على الكاميرا، ستجدُ شيئًا جديدًا. بن بشر عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود. إيه؟ إيش؟ لا لا لا لا، هذا يعقوب بن شيبة، هذا إمام غير ابن أبي شيبة عن حُصَين، كما رواه الترمذي، فلم يُحدِّثه به، وإنما رواه عبد الله عنه في المسند وجادة، قال: وجدتُ بخط أبي، قال: وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا محمد بن بشر. وذكره، يعني هو وجد في كتاب أبيه، وأبوه لم يُحدِّثه به؛ نظرًا لأنه كان يحمل حَملًا شديدًا على حُصَين بن عمر. هذا. وكان أحمد رحمه الله، على ما تدل عليه طريقته في المسند، إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع، لم يُحدِّث به. ولذلك ضرب على أحاديث رجال فلم يُحدِّث بها في المسند؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». اختلف أهل العلم: هل يوجد حديث موضوع في مسند أحمد على فرقتين؟ هناك من قال: لا يوجد حديث موضوع، وهذا الصواب. هذا الصواب، بل هو الحق. والمراد بالموضوع ما فيه راوٍ كذاب. أما أن توجد أحاديث ضعيفة جدًّا، نعم. فما اشترط الإمام أحمد أن يكون المسند صحيحًا، وهذا خلاف كبير. ابن الجوزي ممن يرى، لكن ابن الجوزي واسع الخطو، واسع الخطو في إيش؟ في الحكم بالوضع. حتى حكم على حديث في صحيح مسلم في كتابه "الموضوعات". ومن النكت في هذا أن بعض الخطباء كان يحضّر خُطبًا من كتاب "الموضوعات"، يذهب للموضوعات ويأتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليُحدِّث به! ما هي موضوعاتك؟ لا، موضوعات يعني الأحاديث الموضوعة المكذوبة. فلا يوجد في المسند حديث موضوع بمعنى أن راويه كذاب. أما أن يوجد الباطل الذي أخطأ راويه، نعم يوجد. الضعيف، نعم يوجد. الضعيف جدًّا، نعم. أما الموضوع أو قريب الموضوع، فمثل هذا لا يوجد. الإمام أبو موسى المديني أنكر إنكارًا شديدًا، وابن الجوزي يثبت. وحقق هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بحث نافع. ماتعٌ عليه رحمه الله. وكذا روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه: حدثنا إسماعيل أبو معمر، إسماعيل بن إبراهيم الهذلي الذي كان يتشدد بالسنة ويقول: "لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية". فلما ابتُلي غير الشاميين مضطربة. انظر لإمامة هذا الإمام رحمه الله تعالى عليه. وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بميمون. قال: حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي، متروك. قال: حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري. قال: حدثنا ابن جريج عبد الملك عن عطاء عن المقلوباتُ عن الإثباتِ فَبَطَلَ الاحتجاجُ بهِ. واللهُ أعلمُ. وأيضًا في المسألةِ ما روى أبو بكرٍ البزَّارُ أحمدُ بنُ عمرو بنِ الخالقِ في مسندِهِ: حدثنا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ الجوهريُّ قالَ: حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الزبيريُّ قالَ: حدثنا عبدُ الجبارِ ابنُ وسلمَ أمرَ بِحُبِّ العربِ فوجبَ أن نأتمرَ بهذا الأمرِ، وإن كانَ أخبرَ بِفَضْلِهِمْ، ففُرِضَ علينا أن نُصَدِّقَ رسولَ اللهِ صلى اللهِ عليهِ وسلمَ فيما أخبرَ. انظرْ لكلامِه رحمه اللهُ. وتمامُ الحديثِ قد رُوِيَ عن سلمانَ من غيرِ هذا الوجهِ. رواهُ الثوريُّ عن إسحاقَ عن بني إسماعيل، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. وهذا ليس على التحريم، انتبه، هذا ليس على التحريم، إنما هو على الورع، وليس أيضًا على التحريم، إنما {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ} {أَتْقَاكُمْ}. وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، في بعضها نظر، وبعضها موضوع. وأيضًا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء المرتبات، كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقرب فأقربه نسبًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. وسبب هذا الفضل -والله أعلم- ما اختص به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم. وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع أو بالعمل الصالح. يعني كل الفضائل في الدنيا سببها أمران لا ثالث لهما: إما علم نافع، وإما عمل صالح، ولا ثالث. والعلم له مبدأ، مبدأ العلم، وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ. وتمام مبدئه قوة العقل، وتمامه قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهمهم، هم أفهم من غيرهم، وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة. تجد وما زال هذا الأمر قائمًا، يعني أهل البوادي والذين ما انشغلوا بالحضارة الشديدة. هذه. يعني تعال أنت مثلًا انظر إلى أفضل محافظة في حفظ القرآن على مستوى مصر تقريبًا: محافظة الشرقية. لماذا؟ ما زال يعني يوجد فيها كتاتيب، وقراها قرى وأيضًا بعض الصعيد. لماذا الحضارة ما غمست قلوبهم؟ تجد مثلًا يجلس الجالس ساعتين أو ثلاثًا في مجلس، يتحاور الناس ويتكلمون ويخوضون، فيقوم البدوي يسرد يسرد اللقاء أو يسرد المجمع هذا والمؤتمر هذا، أو اللقاء هذا، كأنه مسجل، كأنه مسجل. فالعرب أهل حفظ وأهل لسان، فهم أهل البلاغة، فاجتمع فيهم قوة العلم، ولسانهم أتم الألسنة بيانًا وتمييزًا. للمعاني جَمْعًا وفَرْقًا سواء كان في العبارات والمعاني أو في الألفاظ يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شَاءَ المتكلِّمُ الجَمْعَ، يعني إذا أراد الاختصار. يَختصِرُ: يا رسولَ اللهِ، قُلْ لي في الإسلامِ قولًا لا أسألُ عنه أحدًا بعدَكَ. قال: «قُلْ آمنتُ باللهِ ثم استَقِمْ». طيب، وإذا أراد أن يُلقيَ خطبةً بليغةً في شرح كلمةٍ، بِئْسَ مَا فَعَلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، فَمَا رَاعَيْتَ حَقَّ أَخِيكَ. وَقَالَ: لِابْنِهِ: "أُمُّهُ غَرِيبَةٌ، فَأَعْطِهَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ دِيَةَ ابْنِهَا، وَقُمْ فَجَهِّزْ أَخَاكَ لِلدَّفْنِ". وَمَا فَكُّوا حَبْوَةً، تَجِدْ عِنْدَهُمْ حِلْمًا يَحْلُمُونَ وَقْتَ الشَّدَائِدِ. وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَعَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
